
 بغداد – أظهرت الدعوات التي راجت 
مؤخرا فـــي العـــراق لهدم مرقـــد الإمام 
أبـــي حنيفة النعمان وإزالـــة تمثال أبي 
جعفر المنصور من بغداد، أنّ  البلد واقع 
بشكل مســـتمرّ تحت تهديد فتنة طائفية 
غافيـــة قد لا يتردّد البعـــض في محاولة 
إيقاظهـــا كلّما اقتضـــت مصلحتهم ذلك، 
مســـتغلّين الخلـــل الكبيـــر فـــي العملية 
السياســـية التي تـــدار بهـــا الدولة منذ 
ثمانيـــة عشـــر عامـــا والتـــي انتقلـــت 
عدواهـــا إلـــى المجتمـــع وأحيـــت فيـــه 
الهويـــات الجانبية والانتماءات العرقية 
والدينية والمذهبية على حساب الانتماء 

الوطني.
ومثلما أصبـــح العامل الطائفي أداة 
رئيســـية من أدوات ممارســـة السياسة 
بســـبب هيمنة أحزاب وقوى دينية على 
مقاليـــد الســـلطة فـــي العراق ووســـيلة 
دعايـــة وترويج لتلك القـــوى والأحزاب 
لاستمالة الجمهور وتعبئته، فإنّ العامل 
نفســـه يمكـــن تحويلـــه فـــي المنعطفات 
الحاسمة واللحظات الحرجة، إلى سلاح 
لحماية المكاســـب وتثبيتها وللدفاع عن 

المكانة وضمان استدامتها.
هـــذا علـــى مســـتوى داخلـــي، أمّـــا 
خارجيـــا فإنّ إيران المســـتفيدة مما آلت 
إليـــه حال العـــراق من ضعـــف وتراجع 
علـــى مختلف المســـتويات، والمعنية إلى 
أبعـــد حدّ بإضعاف دولته وتفكيك وحدة 
مجتمعـــه تجد مصلحة كبـــرى في إذكاء 
النعرات الطائفية لـــدى العراقيين، وهو 
ما تقوم به فعلا عـــن طريق وكلائها من 

أحزاب وميليشيات شيعية.

دة
ّ

مكانة مهد

علـــى هـــذه الخلفية لم يتـــردّد أغلب 
من تابعـــوا الحملة المفاجئـــة ضدّ مرقد 
أبي حنيفـــة وتمثال المنصور في توجيه 
أصابـــع الاتّهام إلى قوى محلّية مرتبطة 

بإيران بالوقوف وراءها.
ولدى هـــؤلاء العديد مـــن المعطيات 
التي تُســـند مـــا ذهبوا إليـــه وتتلخّص 
عمومـــا في أنّ المرحلـــة الحالية تنطوي 
على تهديـــدات حقيقية لمكانـــة الأحزاب 
المتحكّمة  المســـلّحة  الشيعية  والفصائل 
العـــراق  فـــي  الســـلطة  مقاليـــد  فـــي 
والســـاهرة على تأمين النفـــوذ الإيراني 

في البلد.

وفقـــدت تلـــك القـــوى التـــي تصدّت 
لتجربـــة الحكـــم فـــي العراق منذ ســـنة 
2003 مصداقيتهـــا لـــدى رجل الشـــارع 
وتآكلت قاعدتها الشـــعبية إلى حدّ كبير 
بفعل فشـــلها الذريـــع في قيـــادة البلاد 
ومـــا تســـببت فيه مـــن تراجـــع للدولة 
علـــى مختلـــف المســـتويات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وحتّـــى الأمنيـــة، حيـــث 
تغـــوّل الفســـاد فـــي عهدهـــا وانتشـــر 
العراقيـــون  وعانـــى  والبطالـــة  الفقـــر 
حلقـــات متتابعة مـــن العنـــف الدموي.
وجرّبت الأحزاب والميليشـــيات الشيعية 

بشـــكل عملـــي مـــدى نقمـــة العراقيـــين 
عليهـــا وكرههم لها، حتى فـــي معاقلها 
وجنـــوب  وســـط  بمناطـــق  التقليديـــة 
العـــراق موطـــن الغالبيـــة العظمى من 
أبنـــاء الطائفـــة الشـــيعية فـــي العراق، 
خلال الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة 
التـــي تفجّـــرت فـــي تلـــك المناطـــق منذ 
خريف ســـنة 2019 ورُفعت فيها شعارات 
مناوئـــة لتلك القـــوى وقادتهـــا وهاجم 
المحتجّـــون خلالهـــا مقـــرّات للأحـــزاب 
والميليشـــيات ولـــم يســـتثنوا إيران من 
شـــعاراتهم المضادّة لهـــا والمنادية برفع 

يدها عن البلاد.
الســـقوط  مـــن  النظـــام  ولحمايـــة 
اضطّرت القوى الشـــيعية إلى التصادم 
مـــع بيئتها، ســـواء عن طريـــق انخراط 
الفصائـــل المســـلّحة في قمـــع المحتجّين 
في الشوارع والســـاحات أو عبر تصيّد 

النشطاء المعارضين واغتيالهم.
ومع اتّســـاع الهوة بـــين تلك القوى 
ومـــا كانـــت تعتبـــره خزانها البشـــري 
والفصائل  الأحـــزاب  مكانـــة  أصبحـــت 
السياســـية  العمليـــة  فـــي  الشـــيعية 
الكبيـــرة  وحصّتهـــا  مضمونـــة   غيـــر 
في الســـلطة غير مُؤمّنـــة خصوصا إذا 
كان لعموم العراقيين كلمتهم الفعلية في 
اختيار مـــن يحكمهم عن طريق صناديق 

الاقتراع.
ويســـير العـــراق نحـــو انتخابـــات 
تشـــريعية مبكّرة تم إقرارها بضغط من 
الشـــارع في انتفاضته المذكورة، ويُجمع 
العراقيون على أنّ الأحزاب التي حكمت 
البـــلاد طيلـــة الــــ18 ســـنة الماضية غير 
قادرة علـــى كســـبها إذا أجريـــت بعدل 
وشـــفافية في مناخ ســـليم مـــن التزوير 
وتهديـــدات الســـلاح وإغـــراءات المـــال 

السياسي.
ومـــن هـــذا المنطلق تثـــور المخاوف 
من لجـــوء القوى المتوجّســـة من الموعد 
الانتخابـــي الهـــامّ إلـــى خلـــط الأوراق 
وإحـــداث الفوضـــى عبر أقصـــر الطرق 
إليهـــا وهـــي إثـــارة فتنة طائفية شـــهد 
العـــراق مثيلا لها في الســـابق وتمتلك 
القـــوى ذاتهـــا خبرة فـــي اســـتثمارها 

والاستفادة منها.
ومثلما قدح متشـــدّدون قبل نحو 15 
عاما شـــرارة حرب طائفية فـــي العراق 
بتفجيرهم مرقدا لإمامين شـــيعيين، بدت 
الدعوات المفاجئة لهدم مرقد إمام ســـنّي 
وإزالـــة تمثـــال لرمز سياســـي ذي قيمة 
لدى أهل الســـنّة، في هذا الظرف بالذات 
أبعد ما تكون عن مجرّد نزوة لمتعصّبين 

طائفيا.
وأبوحنيفـــة النعمـــان المتوفـــى في 
أواســـط القرن الثامـــن ميلاديا هو أحد 
أئمة المذاهـــب الأربعة لدى أهل الســـنة 
والجماعـــة وهو صاحب المذهب الحنفي 
في الفقه الإســـلامي ويتبعه غالبية سنّة 
العراق. ويقع مرقده في منطقة الأعظمية 
على الجانب الشـــرقي لنهـــر دجلة الذي 

يعبر مدينة بغداد.
أما أبوجعفر المنصور المتوفى ســـنة 
775 ميلاديـــا، فهـــو الخليفة العباســـي 
الثاني ويعتبر المؤسس الحقيقي للدولة 
العباســـية وبانـــي بغداد. وقـــد أقيم له 
نصـــب في حي المنصـــور بمنطقة الكرخ 

ببغداد.
وتعرّض النصب سنة 2005 للتفجير 
بعد حملة تحريض طائفي على أســـاس 

أنّ المنصـــور هـــو قاتل جعفـــر الصادق 
الإمام الســـادس من أئمة الشيعة الإثني 
عشـــرية. لكـــن تمّ في ســـنة 2008 ترميم 
النصـــب المكوّن من قاعدة بعلو خمســـة 
أمتـــار وتمثال للـــرأس المتخيّل للخليفة 
العباسي منحوت من البرنز، وأعيد إلى 

مكانه.
ّ

على محمل الجد

تجدّدت خلال الأيام الماضية الحملة 
ذاتهـــا بالاســـتناد إلـــى نفـــس الذرائع، 
عبـــر  تناقلـــه  تمّ  منشـــور  دعـــا  حيـــث 
حســـابات في تويتر ”كل شـــيعي غيور 
للمشاركة في الحملة الكبيرة على منصة 
تويتر للمطالبـــة بإزالة صنم أبي جعفر 
المنصـــور قاتـــل مولانا جعفـــر الصادق 

عليه السلام“.
وفـــور رواج الدعوات لهـــدم ضريح 
أبـــي حنيفـــة وإزالـــة تمثـــال المنصور 
انطلقـــت المقارنـــات بـــين مـــا يمكن أن 
يؤول إليـــه الأمر إذا طبّقـــت التهديدات 
2006 ســـنة  مهّـــدت  التـــي  والأجـــواء 

 لانطـــلاق حـــرب أهليـــة فـــي العـــراق 
استمرت ســـنتين وســـادتها موجة قتل 
وتدمير على الهوية الطائفية الشـــيعية 

والسنّية.
العراقيـــة  الحكومـــة  واستشـــعرت 
خطـــورة الموقـــف وتعهـــدت بمواجهـــة 
”أي دعـــوات ذات بعـــد طائفـــي تهـــدّد 
الســـلم الاجتماعـــي بالقـــوة“، مؤكـــدة 
علـــى دور رجال الدين فـــي مواجهة تلك 

الدعوات.
وسارع الرئيس العراقي برهم صالح 
الأربعاء إلى زيارة مدينة الأعظمية حيث 

مرقد الإمام أبي حنيفة.
وشـــدّد خلال الزيارة على أنّ «وحدة 
العراقيين كفيلة بالنيـــل من أي محاولة 
تســـتهدف الحيـــاة الآمنـــة» للمواطنين، 
محذّرا من أنّ «هنـــاك من لا يريد للعراق 
أن يســـتقر»، ومعتبرا أنّ «البلد يستحق 
أن يكـــون بالمكانة الفضلـــى.. وأنّه بعد 
خمســـين ســـنة من الحـــروب والإرهاب 
آن الأوان للعراقيـــين أن يعيشـــوا حياة 

كريمة».
كما أثنى على قدوم أهالي الكاظمية 
(منطقة شـــيعية في بغـــداد) للصلاة في 
الأعظميـــة معتبـــرا ذلك رســـالة مفرحة 
وبليغة بـــأن المدينتين هما جناحا بغداد 

وتاريخها ولن يفترقا.
ونشـــر النائب في البرلمـــان العراقي 
أحمد الجبوري صورة للتحشيد الأمني 

قرب مرقد النعمان وعلق بصيغة تهكّمية 
”الإمـــام الأعظم أبوحنيفة رضـــوان الله 
عليـــه تبـــينّ أنّه مطلـــوب أيضـــا.. ربمّا 
اعتـــرف عليه أبوجعفـــر المنصور خلال 

التحقيق“.
وكان مرقـــد أبي حنيفة قـــد تعرّض 
ســـنة 2015 لهجمات بزجاجـــات حارقة 
وأطلقت هتافات طائفية مسيئة لشخص 
الإمام خلال فترة زيارة دينية شـــهدتها 
بغداد وتمّ إحراق منشـــآت تابعة للوقف 
الســـني في المدينة بعد هجوم استهدف 
زائـــري الإمام الشـــيعي موســـى الكاظم 

الذين كانوا يمرون من المنطقة.
وســـبق لمنطقة الأعظمية أن شـــهدت 
احترابـــا طائفيـــا بعـــد حادثـــة جســـر 
الأئمـــة التـــي قتل فيها المئـــات من زوار 
الكاظـــم في أغســـطس عـــام 2005 غرقا 
بســـبب تدافع نجم عن تحذير من وجود 
انتحاري على الجسر المزدحم بالزائرين 
والـــذي يربط بـــين منطقتـــي الأعظمية 

والكاظمية.
وضمن عمليات اســـتفزاز المشـــاعر 
الطائفيـــة التـــي تكثّفـــت فـــي الفتـــرة 
الأخيـــرة تمّ فـــي مايو الماضـــي تعليق 
صـــورة كبيـــرة للمرشـــد الإيراني علي 
خامنئـــي وزعيـــم الثـــورة الإيرانية آية 
الله الخميني في مكان بارز وســـط حي 
الأعظميـــة ذي الأغلبية الســـنية، ما أثار 
غضب السكّان الذين تجمّعوا في ساحة 
الإمـــام الأعظم مطالبين الســـلطات برفع 

الصورة.
وتداول نشـــطاء ومدونون عراقيون 
للمحتجـــين  وصـــورا  فيديـــو  مقاطـــع 
وعلقوا عليها بالقول ”شـــباب الأعظمية 
يحتشـــدون قـــرب مســـجد أبـــي حنيفة 
الطائفيـــة  الممارســـات  لنبـــذ  النعمـــان 
ورفـــض تعليـــق صـــور قـــادة النظـــام 

والجيش الإيراني“.

خلفيات سياسية

يـــرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
محـــاولات إثـــارة النعـــرات الطائفية لا 
تنفصل عن حالة العداء التي نشبت بين 

الميليشيات الشيعية ورئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي 

المهتمّ باستكمال 
المرحلة 

الانتقالية التي 
يقودها في 

كنف الهدوء 
والاستقرار 
وصولا إلى 
الانتخابات 

المبكّرة.
ويقول 
هؤلاء إنّ 

السعي 
لإشعال 

فتنة 
طائفية 

يأتي ضمن سلســـلة أطول من الضغوط 
التي تعمل الميليشـــيات منـــذ فترة على 
تسليطها على الكاظمي دون هوادة، من 
استهداف الســـفارة الأميركية والقواعد 
العســـكرية التي تؤوي جنودا أميركيين 
بالصواريـــخ والطائرات المســـيّرة، إلى 
اقتحـــام الفصائـــل الشـــيعية للمنطقـــة 
إقامـــة  مقـــر  ومحاصرتهـــا  الخضـــراء 
رئيـــس الوزراء، إلى اســـتعراض إحدى 
الميليشـــيات فـــي بغـــداد ورفعها صورا 
وشـــعارات مســـيئة للكاظمـــي وطاقمه 

الأمني.
وقطعـــا للطريـــق علـــى الفتنـــة دعا 
الكاظمـــي القبائل الســـنيّة والشـــيعية 

بمحافظة صلاح الدين إلى دعم ســـلطة 
الدولة والحفاظ على سلم المجتمع.

وقال فـــي بيان صدر عـــن مكتبه إثر 
زيـــارة قـــام بها إلـــى المحافظـــة والتقى 
خلالهـــا وجهـــاء قبائل مدينة ســـامراء 
”ندعـــو عشـــائرنا إلى إســـناد الدولة في 
الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز السلم 
الأهلي في المجتمـــع، وتجاوز الخلافات 
ووضع مصلحـــة المواطن وحقه في دولة 

تحميه هدفا للجميع“.
وتكتســـي الدعوة إلى نبـــذ الطائفية 
مـــن مدينـــة ســـامراء رمزيـــة خاصة، إذ 
مـــن المدينة ذاتها التـــي تضم خليطا من 
الشـــيعة والسُـــنة انطلقـــت ســـنة 2006 
شـــرارة حـــرب أهلية امتـــدّت إلى معظم 
أنحـــاء العـــراق وأودت بحياة عشـــرات 
الآلاف وتمـــت خلالهـــا عمليـــات تهجير 
قســـري وتغيير في البنية الديموغرافية 
لعدد من المناطق التي كانت تضم خليطا 

من الطائفتين.
وانطلقت الحرب بعـــد إقدام عناصر 
مـــن تنظيـــم القاعـــدة (البعض ينســـب 
العمليـــة لأجهزة مخابـــرات أجنبية) في 
شـــهر فبرايـــر من الســـنة نفســـها مرقد 
الإمامين العســـكريين علي الهادي وابنه 
الحسن العسكري المبجّلين لدى المسلمين 
الشـــيعة وقامـــوا بتفخيـــخ قبـــة المرقد 

وتفجيرها بشكل كامل.
ورغم مضي سنوات طويلة على تلك 
الحـــرب لا يزال أهالي المدينـــة من أبناء 
الطائفة الســـنّية يعانـــون تبعاتها حيث 
تخضع أمنيا لميليشـــيا ســـرايا الســـلام 
بقيـــادة الزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر، 
ويشـــتكون تعرّضهـــم لضغوط شـــديدة 
للتخلّـــي عن ممتلكاتهـــم والتفريط فيها 
بأثمان بخسة في إطار عملية تبدو أقرب 
إلـــى محاولة إحـــداث تغيير ديموغرافي 
الأماكـــن رابـــع  لتصبـــح  المدينـــة  فـــي 

العـــراق  فـــي  الشـــيعة  لـــدى  المقدّســـة 
بعـــد كربـــلاء والنجف بجنـــوب البلاد، 

والكاظمية ببغداد.
وفـــي مثـــل تلـــك الأجـــواء المحتقنـــة 
بالطائفيـــة لا تـــزال فلـــول تنظيـــم داعش 
تعشّـــش في مناطق كثيرة من العراق رغم 
الهزيمة العســـكرية التـــي مني بها 
التنظيم قبل نحو أربع سنوات 
متحينة الفرص 
ومنتظرة 
”الهدايا“ 
التي يمكن أن 
يقدّمها لها 
المتطرّفون 
من الطائفة 
الأخرى 
من قبيل 
تفجير 
مرقد أبي 
حنيفة 
أو تدمير 
نُصب 
المنصور.
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هدم ضريح.. وبعدها تتدفق الدماء

الكل سيبكي إذا اشتعلت الفتنة

العراق تحت تهديد فتنة غافية لا يصعب على الطائفيين إيقاظها
ة لإشعال حرب أهلية حفاظا على السلطة

ّ
قوى حزبية وميليشيات مستعد

الدعوة إلى تدمير مرقد أبي حنيفة النعمان وإزالة تمثال أبي جعفر المنصور 
فــــــي بغداد لا يمكــــــن تصنيفهما كمجرّد نزوة لمتطرّفين شــــــيعة. فالأوضاع 
القائمة في العراق والصراعات المحتدمة على السلطة في فترة المسير نحو 
الانتخابات البرلمانية، تشير إلى وجود أطراف مستفيدة من إثارة النعرات 
الطائفية لتجييش الشــــــارع وخلط الأوراق اســــــتباقا لأي تغييرات قد تهدّد 

مصالح تلك الأطراف ومواقعها في السلطة.

أبوحنيفة مطلوب 

أيضا.. اعترف عليه 

المنصور خلال التحقيق

أحمد الجبوري

أمراض العملية السياسية 

انتقلت عدواها إلى 

المجتمع وأحيت فيه 

الهويات الجانبية على 

حساب الانتماء الوطني

تطرف

ن 
ّ
فلول تنظيم داعش تتحي

الفرص وتنتظر الهدايا 

مها لها 
ّ

التي يمكن أن يقد

فون من الطائفة 
ّ
المتطر

الأخرى من قبيل تفجير مرقد 

صب 
ُ
أبي حنيفة أو تدمير ن

المنصور ب السكان الذين تجمعوا في ساحة 
ـام الأعظم مطالبين الســـلطات برفع 

ورة.
وتداول نشـــطاء ومدونون عراقيون 
للمحتجـــين  وصـــورا  فيديـــو  طـــع 
قوا عليها بالقول ”شـــباب الأعظمية 
شـــدون قـــرب مســـجد أبـــي حنيفة 
الطائفيـــة  الممارســـات  لنبـــذ  مـــان 
ـض تعليـــق صـــور قـــادة النظـــام 

لجيش الإيراني“.

فيات سياسية

يـــرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
ـاولات إثـــارة النعـــرات الطائفية لا 
صل عن حالة العداء التي نشبت بين 

يشيات الشيعية ورئيس 
راء مصطفى الكاظمي 

مّ باستكمال 
حلة 

قالية التي 
ها في 

 الهدوء 
ستقرار 
ولا إلى 
خابات 

رة.
ويقول 
ء إنّ 

عي 
عال 

 
فية

ورغم مضي سنوات طويلة 
الحـــرب لا يزال أهالي المدينـــة م
الطائفة الســـنّية يعانـــون تبعات

ي ب

تخضع أمنيا لميليشـــيا ســـرايا
بقيـــادة الزعيم الشـــيعي مقتدى
ويشـــتكون تعرّضهـــم لضغوط
للتخلّـــي عن ممتلكاتهـــم والتفر

م

بأثمان بخسة في إطار عملية تب
إلـــى محاولة إحـــداث تغيير ديم
ا رابـــع  لتصبـــح  المدينـــة  فـــي
فـــي  الشـــيعة  لـــدى  المقدّســـة 
بعـــد كربـــلاء والنجف بجنـــوب

والكاظمية ببغداد.
وفـــي مثـــل تلـــك الأجـــواء المح
بالطائفيـــة لا تـــزال فلـــول تنظيــ
تعشّـــش في مناطق كثيرة من الع
الهزيمة العســـكرية التـــي
التنظيم قبل نحو أربع
متحينة
و
”

التي
يق
الم
من

م

ا

المنصور


